
    المؤتمر الدولي الخامس عشر للوحدة الإسلامية

    دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي طرحت هذه المسألة من قبل بعض فقهاء

السنّة قديماً وحديثاً، واليك التنويه بأسمائهم وببعض كلماتهم. 1ـ ابن القيم الحنبلي

(المتوفى 751هـ) يقول في فصل ”تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

والنيات والعوائد “: هذا فصل عظيم النفع، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة

أوجب من الحرج والمشقّة، وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم انّ الشريعة الباهرة التي في

أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإنّ الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد

في المعاش والمعاد، وهي عدل كلّها، ورحمة كلّها، ومصالح كلّها، وحكمة كلّها، فكلّ

مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن

الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة.([101]) 2ـ السيد محمد أمين افندي الشهير بـ ”ابن

عابدين “([102]) مؤلّف كتاب ”مجموعة رسائل “ قال ما نصّه: اعلم أنّ المسائل الفقهية

إمّا أن تكون ثابتة بصريح النص، وإمّا أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي، وكثيراً منها

ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف

ما قاله أولاً، ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد انّه لابدّ فيه من معرفة عادات الناس، فكثير

من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان

بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف

قواعدَ الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم

نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نصّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة

بناها على ما كان في زمنه لعلمِهم بأنّه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في

قواعد مذهبه.
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